
بيت يسوع الملكي
«كل واحد كصورة أولاد ملك » 

(۱۸:۸قضاة)  

للدكتور تالمدج 

(January 7, 1832 – April 12, 1902) Thomas De Witt Talmage

-----------------------------------------------------------------------

خرج زبح وصلمناع للقتال ، فلما رجعا سئلا عن الناس الذين رأياهم فأجابا أن طلعتهم

.تبعث في النفس الهيبة اذا ما طلع أصحاب العروش لأن كل واحد كصورة أولاد ملك 

وفي الواق88ع هم اولاد وبن88ات ال88رب. والي88وم أق88ف أم88ام كث88يرين ممن لهم ه88ذه الهيب88ة 

توج88د أس8ماء. الق88دير ، وم8ع أنهم في الس8بي الآن الا انهم س8يرتقون الع8رش يوم88ا م88ا 

واشنطون رم88ز الوطني88ة ، وبيت مديش88ي. وعائلات ترمز للثروة أو الوطنية أو الذكاء 

يرمز الى الفن ، وبيت روتشيلد يرمز الى المال ، وبيت هيسبرج في النمسا وستيوارت

.في انجلترا وبوربون في فرنسا ترمز الى الملك والسيادة 
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»، « بيت يس8وع الملكي » ولكني أدلكم اليوم على عائلة أقدر وأغنى وأعرق مج8دا ، 

، فقرابتن8ا هي قراب8ة ال8دم«ال8ذي من8ه تس8مى ك8ل عش8يرة في الس8موات وعلى الأرض 

. بالصليب ، وكل واحد منا اين ملك 

:أتكلم عن اسم عائلتنا : أولا  

انك اذا تطلعت الى نبيل جري في عروق8ه دم النب8ل او الش8هرة في الق8رن الس8ابق فان8ك

تنظر الي8ه بعين الاجلال والاعتب8ار ، فاس8م ف8اتح أو مل8ك أو أم8ير في عائل8ة يخل8ع على

الا ت8رى نجم المش8رق يوق8ظ. ونحن في سلسلة نسبنا فاتح وملك . اسمها عظمة ومجدا 

من هناك ابت8دأ يخض8ع الممال8ك! بلمعانه الأوركسترا الأبدية وهي تعزف ببشارة مولده 

لقد رآه راكبا على ف88رس أبيض. بأسرها ، ليس ليذلها تحت رجليه بل ليرفعها ويكرمها

وحينم88ا يرج88ع لا ي88أتي بالاس88ری مرب88وطين إلى عجلات مركبت88ه أو في أقف88اص من. 

.حديد ، لكني اسمع وقع حوافر خيله البيضاء تقودهم إلى أبواب النصر 

ان اس88م عائلتن88ا يس88تمد عظمت88ه من النجم ال88ذي أعلن مجيئ88ه ، والحرب88ة ال88تي طعنت88ه ،

عطوره من اللبان الذي ق8دم ل8ه في مه8ده ،ويجمع شذا . والاكليل المضفور على جبينه 

والزنابق التي نشرت أريجها في عظاته ، وقارورة الناردين التي انكسرت عن88د رجلي88ه

وط8بيب العي8ون الخ8ارق للطبيع8ة. ورب القيامة في نايين. فهو المعزى في بيت عنيا . 

العاص88فة عبس88ته، واش88راق. مخلص ع88الم ونب88ع أف88راح ع88الم آخ888ر . في بيت ص88يدا 

الش88مس ابتس8امته ، وص88بح الربي88ع انفاس8ه، والزوبع88ة طبع88ة قدم88ه ، والرع8د همس88ات

صوته ، والأقيانوس قطرة على ط8رف اص8بعه ، والس8ماء ش8رارة من حض8ن محبت8ه ،

ل8ه ق8وة تش8فى القلب. والأبدية طرفة عينه ، والكون الغب8ار الث8ائر من عجلات مركبت8ه 

الكسير ، ومقدرة ليس8كت العاص8فة ، وس8لطان ليغ8رق دني8ا بأس8رها أو يغم8ر اللانهائي8ة

.فأي اسم بين العائلات يفخر بشخصية لها ذلك الج8لال ؟. بمجده 
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.فمن ثم انش88روا العلم عالي88ا ، واحمل88وا ش88عار عائلتن88ا يخف88ق في ج88و ال88ربى والتلال 

العائلات العريقة تطبع ش8عارها على ثيابه8ا او على اب8واب عرباته8ا او خوذاته8ا حينم8ا

وكثيرا ما يكون هذا الرمز على هيئة. يخرج رجالها للقتال ، أو على راياتهم وبنودهم 

 أسد أو تنين أو نسر، ولكن شعارنا نحن يلبس فوق القلب تماما وهو مكون من ص88ليب

في ك8ل موقع8ة لاب8د! وأهم درع ! أمجد ش8عار . وقف تحته حمل وطارت حمامة فوقه 

واذا م88ا س88قطت في حوم88ة ال88وغى لف88وني في ذل88ك العلم. لي من رفع88ه عالي88ا خفاق88ا 

المسيحي القديم ودعوا الشعار يلامس قل8بي ليع8رف الع8الم بأس8ره أن عي8ني ك8انت على

حم88ل الله. حمام8ة الروح ، وحياتي ملتصق8ة بالصليب ، وكياني يحتمى بالملاذ الأعلى 

الذي يرفع خطية الع88الم

:أتكلم عن آلام العائلة : ثانيا 

    اذا حلت بفرد من أفراد العائلة ملمة من ملمات الحياة فان العائلة جميعها تشعر بهذه

جرت العادة في الجنائز أنه بعد دفن الجثة يأتى أق8ارب المت8وفى الى حاف8ة الق8بر. اللمة 

هك88ذا حينم88ا يهجم. الاقرب88ون أولا ثم من يليهم . لينظ88روا آخ88ر نظ88رة على عزي88زهم 

الحزن أو يحل الألم بعضو من العائل8ة فان8ه يح8ل ب8الجميع لأن ح8زن الواح8د ه8و ح8زن

جماعة يمسكون بأيدى بعضهم البعض ويلتف8ون ح8ول بطاري8ة كهربائي8ة ويلمس. الكل 

وهك88ذا بحكم الص88لة. الشخص88ان المتطرف888ان البطاري88ة ف88اذا ك88ل ال88دائرة تش88عر به88زة 

الأبوية أو البنوية نقف قريبين بعضنا من بعض فاذا ما وضع الألم بطاريت8ه أحس الك8ل

.بالهزة

أمض8طهد. وهكذا الحال في العائل8ة المس8يحية الكب8يرة ، ح8زن الواح8د ه8و ح8زن الك8ل 
أمج8رب أح8د. أواحد المت به خس8ارة ؟ الك8ل يقاس8ون الألم . واحد ؟ الكل مضطهدون 

ف8ان كنت تف8رح ش8امتا في ب8ؤس غ8يرك ف8أنت لس8ت من. بفقد عزيز ؟ الك8ل مجرب8ون 
.الخراف ولكنك من الجداء وباشق الخطية حط على نفسك 
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:نتكلم عن أملاك العائلة : ثالثا 

اذا مات عميد عائلة غنية اجتمع الأق8ارب ليس8معوا وص8يته ، ليعلم8وا كم من ال8ثروة آل

وربنا يس8وع ال8ذي م8ات عن8ا نس8مع ونحن هن8ا. بنيه وبناته وكم خصص لوجوه الخير 

الك8ل لكم: » ، وبواس8طة الرس8ول يق8ول «سلامی اعطيكم : » اليوم وصيته وهو يقول

؟ هذا العالم والعالم الآخر ؟«كل شي ! » ماذا «. 

في العائلات المشهورة تعلق الصور القديمة على الجدران فيحتف8ظ به8ا النس8ل من جي8ل

..إلى جيل ، لذلك أتطلع الى كل محاسن العالم الطبيعي كصورة أثري8ة لعائلتن8ا المالك8ة 

الصبح يبزغ من المشرق ف8يرتقي الض8باب من ت8ل الى ت8ل ويتس8لق من جب8ل الى جب8ل

الط8ير في حفي8ف. الغاب8ات ملان8ة من رفرف8ة وزقزق8ة وتغري8د . ح8تى يغيب في الج8و 

وراضعات الش8هد تغ8ني حائم8ة على. أجنحته والشجر في رقص أوراقه تصفق حبورا 

الج88ذوع ، وذوات المن88اقر على الاي88ك والغص88ون والعص88افير تتنق88ل من ش88جرة الى

.في الجو الصبوح تبعث البهجة الى قلبك وتشعرك بالغبطة  1شجرة ، وأغنية القبُْرة

الشمس تضرم نارها بين حصون السحاب ، وتشتعل بسناها فوق الأب88راج والقب88اب ،.88 

ثم تنحنى على الزنابق البيضاء لتكسبها جمالا ، وتخط بريشتها فتلون ال88ورد بحمرت88ه ،

قل لي أي قوة تقف أم88ام الش88مس. والبنفسج بلونه الجذاب وتلبسه القطيفة أزهى الثياب 

ونور لراعي يتولى حراسة القطعان في لتقاومها ؟ نور للسائح الذي يمخر عباب البحر

ون88ور الم88راعي ون88ور للفق88ير ال88ذي انطف88أ مص88باحه فلا تع88ود ذبالت88ه نبعث ض88وءها 

للمنح88نى والمتواض88ع ون88ور العين ال88تي ك88َلٌ نظره88ا ، ومص88باح ال88دماغ المح88ترق ،

نور لتاج الملكة ،! نور لجبين الطفولة الغضة ، ولرؤيا الشيخ الباهتة  ووالأسير العاتي

أبون8ا ق8د وهبن8ا ه8ذه.  صبح من ذل8ك ؟ ص8بحي وص8بحك. ولإبرة الخياطة ، ليکن نور

إنها شعار عائلتنا.. الصورة وعلقها في براويز النار 

الضباب يلمع من ش8اطىء إلى ش8اطىء وت8راه. الوقت الآن في فلك الب8در . هكذا الليل 

والأقيانوس رهن نظرات القمر يأتي زاخرا بمداه لاهثا على الشاطيء. كمرآة متكسرة 
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الفقير يبارك الله على حزمه من ه8ذا الن8ور المج8اني ت8رمى ب8ه. يخلط زبد الموج بالنار

والم8ريض ي8راه فتخط8ر على قلب8ه ذكري8ات الن8ور. العناية من خلال النافذة إلى كوخه 

فإذا م8ا ك8انت الش8مس كأغني8ة جميل8ة. على الشاطيء الآخر ليضع حدا للبؤس والشقاء 

انبعثت من فرق نحاسية بقوة فجلجل رنينه8ا في الس8ماء والأرض ، ف8ان القم8ر بص8وته

الحن888ون يرس88ل نبرات88ه م888ن تحت ع88رش الله بنغم88ات رخيم88ة لين88ة ، في حين تص88غى

بل ليس من أم يتدفق الحنان من قلبه8ا نح8و ول8دها أك8ثر. الكواكب ويرهف البحر أذنيه 

. 2عناية من ح8اكم اللي8ل وه8و س8هران على الأرض التعبان8ة المريض8ة القلب المس8هدة

لن8ا مج8د الربي8ع وبل8ورات.  من فحم88ة اللي8ل ؟ إنه8ا مل8ك عائلتن8ا 3ولمن ه8ذا الس8جاف

 البساتين ، وأنغام الهواء انك لا تس8تطيع أن تلم4الثلج ، ومرج8ان الشواطيء ، وتضوع

ف8ثروة بيت يس8وع. ب8ل تلزم8ك ع8دة ج8ولات . بأطراف ضياع واسعة في جول8ة واح8دة

ولتكن. المالك هائلة ج8دا حتى لتحتاج إلى عدة جولات لتكون عن88دك فك88رة عن س88عتها 

أول جولة حول الأرض بوديانه8ا وحقوله8ا ، وأنعامه8ا الرابض8ة في مراعيه8ا، وجباله8ا

الشماء ، وكنوزها الكامنة في بطونها ، وتاج الثلوج تطرحه عند أقدام عواصف الألب،

.وكل البحيرات والجزائر والقارات هي لنا

وفي الجولة الثانية طف بين شوارع مص8ابيح الس8ماء وانظ88ر الأك8وان الممت8دة من ك8ل

جانب ، فهي تضيء لنا ، ولنا ت8رنمت عن8د ولادة المخلص ، ولن8ا ت8دور في بروجه8ا ،

وبمشاعل لهيبها تضيف الى أبه88ة نص8رتنا في ذل8ك الي8وم ال8ذي من أجل8ه جعلت الأي8ام

كلها.

فإذا ما قاربت ش8واطئها الذهبي8ة ف8أرهف. وفي الجولة الثالثة طف حول المدينة الأبدية 

سمعك إلى اندفاع المركبات ودق8ات اجراس منارتها يوم أعراس8ها ، وق8د دقت أج8راس

تطل8ع الى الجم8ال ال8ذي لا ت8ذبل. السماء الثانية عشرة ، لأن الوقت بلغ سمت الظهيرة 

زهرته والعيون التي لا تبتل بدموع البكاء ، والى الم8وكب الس8ائر في س8بيل المج8د بلا

 أوراقه8ا ، والى الأسوار التي لا يدنو منها الغزاة5توقف ، والى الأشجار التي لا تذوى

، والى الشمس التي لا تغرب، حتى لا تقوى أبصارنا على إطالة التطلع فنغطي عيونن88ا
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ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنس88ان م88ا:» ونصرخ من بهاء المجد 

وعندما تقوم أمواج المجد تت8دافع ن8تراجع ونثبت أق8دامنا جي8دا«. أعده الله للذين يحبونه 

.النصر فلا تكتسحنا بل تغرقنا في دوامات الفرح والسبح و

ثم ماذا تظن في ثروة العائلة ؟

الرب ع8ريس الأرض والس8ماء يق8دم إلي8ك.  يعد شرفاً كبيراً أن تتزوج من عائلة ثرية 

فإذا م88ا(. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالى: » قلبه ويده، يخطب ود قلبك بكلام النشيد

.وضع في أصبعك خاتم خطبة محبته زودك بكل غنى الأرض وكرامة السماء 

ثم أكلمكم عن قص8ر العائل8ة وق8د ك8ان ممكن8ا أن ن8درج الكلام عن ه8ذا الأم8ر في القس8م

.السالف ولكن آثرنا أن نفرد له مكانا وحده 

تعودت كل عائلة أن ترجع إلى مقر سكنها ۔ ذلك المك8ان ال8ذي يجم8ع أع8ذب ال8ذكريات

ألا ت88ذكر بيت88ك في الري88ف حيث نش88أت ، وجلوس88ك على عتب88ة الب88اب ؟. في النف88وس 

وتعاودك ذکريات قطرات المطر تسح على السطح ؟ وفتحة الباب ، بل دخول8ك مخ8زن

وغطسك في جدول القرية ؟ وقطف8ك التف8اح من الحديق8ة ، وقطع8ك الأعش8اب. الحنطة 

وه8ا أن8ا الآن. النابتة حول شجرة البندق ؟ كل ه8ذه ال8ذكريات تبعث في نفس8ك الغبط8ة 

أج8ل، أن جمي8ع مس8اكن النبلاء«. في بيت ابي من8ازل كث8يرة :» أذكرك ببيتك الأب8دی 

ي8د ربى يس8وع هي ال8تي. والأمراء والملوك ليست شيئا أذا تم قياسها بقصرنا المع8د لنا

الأب88رار من ك88ل الأجي88ال. رفعت الأعم88دة ، وفتحت الأب88واب ، وغرس88ت البس88اتين 

أن أفقر الفقراء سيص88بح في ذل88ك المك88ان. والملائكة يتمشون في تلك الطرقات الذهبية 

ب88ل أحق88رهم سيص88ير ملك88ا ، وأخفت كلم88ة تض88حى نش88يدا ،. من أص88حاب الملايين 

هن8ا في ح8دائق الأرض يغط8ون الزه8ور في دور الإنب8ات. وأقصر عمر س8يغدو أب8دياً 

لكن سوس8ن ال8وادي لا يحت8اج إلى غط8اء العواص8ف ، وفي بس8اتين الله الفس8يحة تزه8ر

أنواع الزهور العبقة فتأتي السماء للتفرج عليها ، وعطورها تفيح كما لو هز الك88اروبيم

.ألف مجمرة حول العرش 
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نحن لم نحظ بأمجاد ذلك المكان للآن لأنن8ا في أرض غربتن8ا لكن أبي منتظ8ر رج8وعي

وعندي في الكتاب خطاب88ات من هن88اك تخ88برني. وهناك لى أخوة وأخوات . إلى البيت 

مهم إن كنت مريض8ا أو فق8يرا ، ولس8ت أعب8أ بالع8الماذن غ8ير . عن مجد تل8ك الرب8وع 

يحبني أم يكرهني، أو هل أسافر ب8را أو بح8را طالم8ا أني م8تيقن أني في النهاي8ة س8أرفع

أنه ليس بناء واهيا بني بعجلة فصار متداعيا ، لا بل انه قصر. عيني إلى قصر العائلة 

قديم ثابت الأركان قوي البنيان ، يكسو أسواره لبلاب الأجيال المتعاقب8ة ووض88عت عن8د

.مدخله زهريات القرون الأبدية 

هنا بعض أفراد العائلة متفرقون كل واح88د في مكان88ه. وقصر العائلة يرمز إلى التلاقي 

وق8د لا نحظى ب8التلاقي إلا ك8ل س8نة ثم لا نلبث أن نتف8رق. الأولاد تزوجوا وخرجوا . 

لكن في قصر العائلة القديم في السماء لا يمكننا وصف المجد ال88ذي يخط88ر. مرة أخرى

.لقد مضت مدة من8ذ اف8ترقتم عن أحب8ائكم عن8د ب8اب الق8بر . على قلوبنا في يوم التلاقي 

وهن8اك لا ت8رى: هناك ستكون نعمى ومريم ومرثا وشارلي ول8يزة وك8ل أع8زاء ال8بيت 

أثرا للاصفرار على وجوههم كما رأيتهم آخر مرة ، ولكن عيونهم ستكون لامعة بمج88د

.السماء ووجناتهم متوردة بنفخ الخلود 

 ، ويمسح الله6دموع الفرح تنسكب من مآقينا! وتعانق وقبلات هناك ! يا له من تصافح 

أج8ل ، أنه8ا ليس8ت. تقول كنت أظن أن8ه لا دم8وع في الس8ماء «. كل دمعة من عيونهم 

وكأني بالمسيح. دموع الحزن أو الخيبة ، ولكنها دموع تنسكب من قلب فاض بالتعزية 

ماذا يا ابن المجد ؟ أكثيرة عليك تعزياتي ؟ هل كدت تهوی تحت أم88واج ف88رح: » يقول

وبذراع8ه يطوقن8ا وبال8ذراع الأخ8رى يط8وق حبيب8ا لن8ا«. التلاقي ؟ هيا تعال فأس8اعدك 

.ويرفعنا إلى اليوبيل الأبدي 

----------------------------------------------------------------------

ا ن8َوْعٌ يتَمََيَّزُ ببِقُْع8َةٍ بَّرةٌ :- ق1ُ عُصْفوُرَةٌ مِنْ فصَِيلةَِ الْقبَُّرِيَّاتِ، مِنْ رُتبْةَِ الْعصُْفوُرِيَّاتِ، تكَْسُو رِيشَهَا س8ُمْرَةٌ، وَمِنْه8َ

دْرِ، وَعَلىَ رَأسِْهَا رِيشٌ مُنْتصَِبٌ، شَدِيدَةُ الْحَذرَِ، وَتعُْرَفُ بتِغَْرِيدِهَا الدَّائِمِ فيِ الْحُقوُلِ سَوْدَاءَ عَلىَ الصَّ

المسهدة : المصابة بالأرق والتعب- 2
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السجاف : الستر من خوف الليل- 3

تضوع : انتشار رائحة وتفتح زهور البساتين - 4

- تذوي : تذبل وتجف5

مآقينا: عيوننا- 6

-------------------------------------------------------------------------

عظة بعنوان بيت يسوع الملكي – تنسيق وترتيب وتفسير الكلمات الصعبة الاخ/ صفوت زكي سمعان

الرب يستخدم هذه العظة لمجد اسمه.
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